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في خضم الانشغال بالأحداث التي نعيشها والأخبار التي يتم تداولها، ربما نغفل عن محطات من
تاريخنـا الحـديث ومـا قـد وقـع فيـه ويقـع مـن أحـداث غالبًـا مـا تعطينـا نبـذة عـن علاقـات بين بعـض
الدول أو الكيانات أو الشخصيات التي قد تتشابه في نقاط، تمكننا من فهم طبيعة “الكيمياء” التي

بينها.

تلك الكيمياء التي صرح بها ترامب بعد مقابلته قائد الانقلاب السيسي في أمريكا، في وصلة “هيام”
حينما قال إن هناك كيمياء تجمع بينهما.

لقاء ترامب والسيسي في نيويورك بسبتمبر الماضي

فهل هناك كيمياء مشتركة أو تفاعلات كيميائية على الطريقة الترامبية بين السيسي وبشار؟

هذا ما سوف نحاول إلقاء الضوء عليه في السطور القادمة.

ــة” ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن ي
ِ
ية، و “الطفــرة الرُتَب ــة في النشــأة العســكر التفــاعلات الكيميائي

تصرفات سيكولوجية

كل من السيسي وبشار من خريجي المؤسسة العسكرية في بلديهما، وكل منهما مر بمرحلة “الطفرة
الرتبيـة” ، فبشـار كـان عقيـدًا في جيـش “أبيـه” حـافظ وقـت مـوته، وكـان حـافظ قبـل ذلـك بزمـن يعـد
يا، ولكن باسلاً مات فجأة في حادث العدة لولده باسل أن يكون خليفته في الحكم على عرش سور
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سـيارة عـام م، ثـم وافـت المنيـة حافظًـا عـام  م، فـاجتمع العسـكر وأصـدروا أمـرًا للبرلمـان
السـوري بتعـديل الدسـتور – قبـل دفـن حـافظ – وتـم إقـرار سـن المرشـح للرئاسـة بــ سـنة (صدفـة
يبـة أن يكـون سـعادة العقيـد بشـار في سـن الرابعـة والثلاثين وعـشرة شهـور وقتهـا!)، وتمـت ترقيتـه غر
بنظام “الطفرة الرتبية” من عقيد إلى فريق أول في دقيقة واحدة، بقدرة قادر! وكان قبل ذلك قد
ترقى من رتبة نقيب إلى عقيد ركن في ظرف ست سنوات فقط، من عام  حتى عام م!

ثم أصبح رئيسًا.

السيسي كان أحد ضباط جيش “كامب ديفيد” ، وكان كالربيب للمشير طنطاوي، على حسب ما
ذكـره بعـض ضبـاط الجيـش، وفي أثنـاء فـترة حكـم الـدكتور مـرسي تمـت طفـرة رتبيـة مهمـة للسـيسي،
يرًا للدفاع، وبعد انقلابه في الثالث من يوليو م، حيث قفز من لواء إلى فريق أول، وأصبح وز
أصدر أوامره لعادلي منصور (المفترض أنه كان الرئيس) بأن يحصل على القفزة الرتبية الكبرى، فتمت

ترقيته إلى فيلد مارشال، أي المشير (مرة واحدة)! ثم أصبح رئيسًا.

كيميـاء العسـكرة ومـا تحـويه مـن بنـاء ديكتـاتوري في الـدول الشموليـة، كـان لهـا أعمـق الأثـر في البينيـة
السيكولوجية لرئيسين عسكريين، أحدهما جاء كاستمرار لانقلاب أبيه، والآخر صنع انقلابه “من عرق
جــبينه”، ولكــن كليهمــا ســليل انقلاب عســكري في مصر والشــام، وكلاهمــا أراق الــدماء أنهــارًا ليتحكــم
بقبضة حديدية في البلاد والعباد، ولكن بشارًا تفوق على السيسي في الدماء والأعراض، والسيسي
يحاول اللحاق به، فأعلن دعمه المطلق له ولجيشه الوطني في سيره على الأشلاء، وسباحته في بحار

الدماء.

التفاعلات الكيميائية في الحرب على “التنظيمات الإرهابية”

ية، فكلاهما في تناغم تام وتفاعل كامل في والمعنى الأصح في الحرب على التنظيمات الإسلامية والثور
يـة، وتفكيـك البنيـة العسـكرية الحـرب علـى كـل مـن عـارض أو فكـر في معارضـة الشموليـة والديكتاتور

لمنظومة الحكم في الدول الإسلامية والعربية.

وكـل لـه منطلقـاته، فبشـار ينطلـق مـن خلفيـة نصيريـة شيعيـة، تاريخهـا عريـق في حـرب أهـل السـنة،
والسيسي ينطلق من خلفية عسكرية علمانية، أقيمت مؤسستها على أساس حراسة العلمانية منذ

عهد محمد علي.

كــل منهمــا ينظــر للمنــاهضين لهمــا علــى أنهــم مجموعــات إرهابيــة لا يجــدي معهــا ســوى السلاح، ولا
وصف لها إلا الإرهاب، ففكرها إرهاب ومقاومتها إرهاب، حتى لو تكونت من المجتمع كله، كما صرح
ية! فوصف كل من بشار قبل ذلك من أن الإرهاب امتد إلى عشرات بل مئات الآلاف من الأسر السور
ينــاهض حكمــه بالإرهــاب، هــو وأسرتــه وعــائلته والمحيــط المجتمعــي الــذي يــؤوي عــائلته، والمحيطــات
يبــة منــه ومــن عــائلته والحكــم الصــادر – مســبقًا – هــو القتــل علــى مــن هكــذا صــفته المجتمعيــة القر

ونعته!

مصريات يبتهجن بالانقلاب الذي قاده السيسي



يحة النسائية التفاعلات الكيميائية في النظرة إلى الشر

دائمًا ما يخاطب السيسي المرأة المصرية، فقد عين قبل ذلك طفله المدلل في القوات المسلحة أحمد
محمد علي كمتحدث رسمي للجيش، وصرح بأنه “جاذب للستات جدًا”! حينما اعترض عليه ضابط في

الجيش وانتقد طريقة أدائه.

وطلب السيسي في كل المناسبات نزول المرأة في الشا، بل أعد سلاح الـ “دي جي” ووقف جنوده
ــا لاســتجابتهن بهــذا السلاح المعجــزة لتتمايــل علــى وقعــه بعــض النســاء في الشــوا ويرقصــن إعلانً
لندائه، والأعجب تلك الصحفية التي قالت له: “لو عايزنا ملك يمين منغلاش عليه” والطبيبة التي

أعلنت أنها “بتحبه أوي أوي أوي” ، بخلاف صوره المتكررة وسط نساء الوسط الفني.

ينــة، بشــار طلــب علنًــا مــن فريقــه أن يطلبــوا مــن المذيعــة الــتي تحــاوره “إبــراز مفاتنهــا” والمبالغــة في الز
فجاءوا إليه بممثلة إباحية لتحاوره، مستجيبة لكل مطالب فريقه الرئاسي! وكلاهما محب لإغراق
الشعـب في ملهيـات الوسـط الفـني، وإعلاء شـأن هـذه الفئـة في المجتمـع خاصـة الراقصـات والمغنيـات،

حتى إنه في عهد السيسي تم اختيار راقصة كأم مثالية، وتم تكريمها رسميًا من قبل الدولة!

التفاعلات الكيميائية في التخديم على النزعة الفرعونية

كـل منهمـا أحـاط نفسـه بنوعيـات وجيـوش مـن “المطبلاتيـة والسـنيدة” ونـادرًا مـا تتجمـع لغيرهمـا، أو
تصبغ عليهما الصفات التي تعدت كل الحدود، وفاقت كل التوقعات، وليس بخاف عشق كل منهما

في الخروج على قومه بزينته ومواكبه وحرسه ومخابراته في المناسبات وغير المناسبات.

يًا لبشار “سهيل الحسن” أهان صحافيه المفضل شادي حلوة عندما وشوهد كيف أن قائدًا عسكر
يـا هـي بشـار”! والإعلام الرسـمي والخـاص المـوالي يهتـف باسـم بشـار، يـا، وقـال لـه: “سور هتـف لسور

والجنود يهتفون باسم بشار.. إلخ.

يــع “الإســكربت” الموحــد الســيسي لــه جيــش عرمــرم مــن المطبلاتيــة والســنيدة، وفي كــل ليلــة يتــم توز
عليهــم، والكــل يظهــر بــوصلات التسبيــح بحمــد الفرعــون وتحسين كــل قراراتــه وتقبيــح كــل منتقصــيه

كبر الإنجازات وتهديد كل من يفكر في الخروج بمظاهرة ضده. وقلب الفشل إلى أ

وتعدى الأمر ذلك حتى إن نائبة برلمانية صرحت بأنها “مش مصدقة إنها بتكلمه، وإن كل طموحها
إنها كانت تسلم عليه”.

ير داخليته محمد إبراهيم رسولين وقبل ذلك وصفه أستاذ شريعة أزهري بأنه قد “ابتعثه الله هو ووز
من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل وصرح السيسي بأنه لا يريهم إلا ما يرى، وأن الناس لا

بد أن يسمعوا كلامه وحده، ولا يسمعوا أحدًا سواه.

ية بعد فرعون زمن وهو منحى يكاد يكون غير مسبوق في الاصطباغ بالفرعونية في تاريخ الديكتاتور
سيدنا موسى حتى الآن.



التفاعلات الكيميائية في المتاجرة بما يسمى ” القومية العربية”

كلاهما سليل نظام شمولي قائم على فكرة القومية العربية ويتاجر بها في كل المحافل، مخفيًا من
ورائهــا مــا يســعى إليــه مــن زعامــة وســيطرة، فبشــار بعــثي “عفلقــي” ، نشــأ في ذلــك الــبيت الأســدي
البعثي، وما زال يعيش في أوهام ذلك الحزب الشمولي وأفكار الممانعة التي ظهرت على حقيقتها في
يــة والأفكــار الإسلاميــة، والموافقــة التامــة لأفكــار التبعيــة، والحمايــة الكاملــة للكيــان الممانعــة ضــد الحر

الصهيوني، والاستسلام لاحتلاله أرض الجولان حتى الآن.

السيسي كان دائم المشورة والاستماع لمحمد حسنين هيكل، عراب الناصرية والانقلابات العسكرية،
وكــان يعيــش ويحلــم بالزعامــة الناصريــة، وظهــر علــى حقيقتــه بإعلانــه الفــج ضرورة حمــايته للكيــان
الصهيوني “جيرانه”، وضرورة العيش في إطار “السلام الدا”، والسلام الأكثر دفئًا، ومحا قرى ومدنًا

كاملة من خريطة سيناء، لحماية الكيان الصهيوني!

وكثــيرة هــي التفــاعلات الكيميائيــة بين الطــاغيتين، ولكــن خوفًــا مــن “انفجــار” المقــال مــن كــثرة تلــك
التفاعلات، آثرت الاكتفاء بهذه النبذة “الكيميائية” السيسو أسدية، والتي تعبر عما آل إليه حال أمتنا
مـن انحـدار وتحكمـات شموليـة، آملاً أن تنجـح الشعـوب والنخـب في تشخيـص الـداء، لوصـف الـدواء

الشافي – بإذن الله – من كل ما ألم بها من أدواء.
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